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 ملخص البحث
الحمد لله رب العالمن وأفضل الصلاة وأتم التسليم عل  الرحمة المهداة والنعمة المعطاة أي القاسم محمـد 

 وعل  لهو  الدج  وذوي الحج  أهل بيته الطيبن الطاهر   وبعد ..
الواق  الإســـلام  هـــو ذلـــك الخـــلا  الـــ ي فإنـــه مـــ  أو  علامـــات الضـــعف والـــوه  الـــ ي الّمـــت بـــ  

ـــعد الرســو   وومخــالفتهم المتعمــدة للنصــوص،الي تســرب مــ  أفهــا  بعــ  الصــحابة لمنصــ  الإمامــة بــــــ
حددت وشيصّت القائم مقا  النم في إدارة شؤون الأمة حا قيل بأنه:))ما س ل في الإسلا  سيف علـ  

    (1) (قاعد د نية مثل ما س ل عل    في كل زمان(
تعـــدى ليكـــون   والواقـــ  إن التنـــازع علـــ  هـــ ا المنصـــ ،م  بـــ  حـــدود الخـــلا  عليـــه فحســـ ،بل إنـــه

حاضـــرا في الـــن  الفقهـــ  وموجهـــا  لـــهوإذ أن طائفـــة مـــ  النصـــوص الفقهيـــة،الي لا  نبغـــ  ل خـــتلا  أن 
لا  أتيه الباطـل مـ   لسان الشر عة الأو وال ي  كون له نصيبا    كر في ساحتهاو كون أن مجملها ناب  م 

ومفصلها صادر عم  لا  نطـ  عـ  الهوى،وهـو الرسـو  الأعظـم ،بن  د ه ولا م  خلفهووهو القرآن الكريم
ومــ  ذلـــك تــرى التبـــا   الفقهــ  ـــــ في فهمهــا ـــــ هــو الـــ ي  ســود الســـاحة الفقهيــةووهو الـــ ي يحـــرك ،

  ــ المار آنفا ــ الـي ترسـبت مـ  مـرور الـ م  في دفتهاووما ذاك ــ في تقد ر الباح  ــ إلا ل ثار الناجمة للسب
 شيصية الفقيه وصارت ج ءا لا  تج ء مـــــنها، وكونت 
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علــ  العمــو و  الخلفيــة العقائد ــة الــي أثــرت بنحــو جلــ  في الحكــم الشــرع  خصوصــا، والــتراث الفقهــ 
  أبعـاده   لمـــا ترشـد والكشـف عـ وه ا ما دع  الباح  الى الخوض في غمار هـ ا الموضـوع وسـبرا أغـواره 

 في تغيير المراد الشرع . عنه م  اجتهادات فقهية مختلفة، كان لها دور كبير
المصـالح،كوان  وما تمي  عنه م  جلا  للمفاسد الـي سـعت الشـر عة لـدفاعها مـ  خـلا  اسـتجلاب 

 لتلك الحاجات. الملائمة والمشبعة واضعها أعلم حقيقة الميلوق وحاجاته وقدراته،وبالاحكا  الشرعية
أن  كـون علـ   م  هنا فقد وق  اختيار الباحـ  علـ  هـ ا الموضـوع الـ ي اقتضـت طبيعـة البحـ  فيـه

في ثلاثـة مطالـ :الأو : في مفهـو   مبحثن،تناو  المبحـ  الأو : مفهـو  المبـاني العقد ـة وأسـبابهاو فكـان 
 العقد ة . نشأة المباني  المباني العقد ة في اللغة، والثاني: فــــ  حقيقة

 اما المبح  الثاني: فقد كان في أثر المبنى العقدي في توظيف الن  الفقه ، فكان 
 في مطلبن: الأو :فيما  تعل  بالتطبيقات الفقهية المؤ دة ل لك، والثاني: في الأمور

 المترتبة عل  توظيف الن  الفقه ،ب نتائ  البح  الي توصل اليها الباح ، فمصادره 
 عليها في إغناء حثه. الي اعتمد

 والحمد لله رب العالمن وصل  الله عل  محمد وآله الطاهر  
Abstract marked 
Streptococcus buildings and their role in the recruitment of the text 

Method  
In the name of God the Merciful Praise be to Allah and the best prayer 

and delivery to the gift of mercy and grace given to Abu al-Qasim 

Muhammad and Star darkness and with his family Haji divine good and 

after. 

It is one of the first signs of weakness and debility which befell reality 

Islam is the contention that leak from the minds of some companions for 

the position of Imamate after the Prophet (Allah bless him and his family) ،

and violating deliberate texts ،which identified and diagnosed acting as the 

Prophet in the management of the affairs of the nation so it was said that: 

((what sales in Saif Islam on a religious base such as tuberculosis on 

. In every time)) (*)     In fact, the conflict on the job ،not left up to dispute 

it ،but he 

 Infect to be present in the text Method and directed him ،as a range of 

doctrinal texts 
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, Which should not be a difference to have a little share in its own ،the 

fact that the entirety of the stems 

San Sharia first ،which is not done wrong in the hands of his successor ،

the Koran 

And issued Mvsalha who does not speak of passion ،a Great Prophet 

(may Allah bless him and his family ( 

However, you see the contrast in the Method is understood that prevails 

in the arena of jurisprudence ،which moves the helm ،and that the only 

researcher to estimate the consequences of the reason for passing above 

which were deposited with the passage of time in a personal -Faqih and 

became an integral part of them ، The Comte 

Ideological background that has affected nearly clear ،especially in the 

legal judgment ،and Heritage Method 

On the whole, this is what the researcher was invited to go into the 

midst of this subject and sounding Oguarh 

And the disclosure of its dimensions ; to nominate him of jurisprudence 

different ،had a big role 

The change to be legitimate . 

What resulted in the bringing of the evils of Sharia ،which has sought to 

push through the Procurement 

Interests ،and the fact that I know the reality of the creature fabricators 

and depend on their needs and abilities, and legal provisions 

Saturated and appropriate to those needs . 

From here, has been selected by the researcher on this subject, which 

necessitated the nature of the search. 

To be on two sections ،the first section dealt with: the concept of 

Streptococcus buildings and their causes ،was 
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In three demands: first: the concept of Streptococcus buildings in the 

language ،and the second: in fact The emergence of Streptococcus 

buildings . 

The second topic: the impact has been in the building in the recruitment 

of nodal text Method ،was 

In two demands: first: With respect to the applications of jurisprudence 

so pro ،and second in things 

Consequences of employing text jurisprudence ،then the search results 

reached by the researcher ،confiscation 

Relied upon to enrich his research. 

 Praise be to Allah and peace be upon Muhammad and the pure 

 وأسبابها: المباني العقديةالمبحث الأول: مفهوم 

 و كون في ثلاثة مطال :
 المطلب الأول: مفهوم المباني العقدية في اللغة:

ــدَإِ شــ ءلا،والأ سى والَأســاس: أَصــلالأ  ))  والَأسَــس  مقصــور منــه،  ،البنــاء سى والَأسَــس والَأســاس: كــل م باتَ
أ سس مثل قَ ا  وق ـ   ، وجمـ  الَأسَـس آسـاس مثـل   وجم  الأ سِّ إِساس مثل ع سّ وعِساس، وجم  الَأساس

لـــدار،ورف  قواعـــدها،وبناء والتأســـيس: بيـــان حـــدود ا))و(7) ((كـــل شـــ ء   ســـب لا وأَســـباب .والَأسيس:أَصـــل
وأ سى البنــاء:  وأ سّ الِإنســان: قلبــه لأنَــه أَو  م تَكَــوّن في الــرحم، وهــو مــ  الَأسمــاء المشــتركة،     (6) ((أصــلها

  م باتَدَف ه   أنَشد اب  در د، قا : 
 وأ سى مَجادلا ثابتٌ وَطيد ، * ناَ  السماءَ، فـَراع ه مَدِ د  

م  قواعدها،وهـ ا  أَسَّسات داراً إِذا بنيت حدودها ورفعت و أَسّاً وأَسَّسَه تأاسيساً،  وقد أَسَّ البناءَ  َـؤ سىه
ــه أَصــله، وقيــل: هــو أَصــل كــل شــ ء،وفي المثــل: ألَاصِــق وا الحــَسَّ بــالَأسِّ    تأاســيس حســ ،وأ سى الِإنســان وأَسى

 .(5)ر بأ صو  م  عاد تم أَو عاداكمالَأصل    قو : ألَاصِقوا الشَّ  :الَحسى في ه ا الموض :الشر، والَأسى 
البـاء وبـنى بالضـم  بني م  بنى  بني بناء  قا  بـنى فلانـا بيتـا مـ  البنيـان و قـا  بنيتـه بنـاء وبـنى بكسـر ))

 : قـا  أساس عل  جمـ  أس والبنيـان،)):وقيلو(4) ((وبنية قوله وإقا  الصلاة فعلة م  صل  كال كاة م  زك 

                                                       
 .4/4العرب  اب  منظور:لسان -7
 .1/289الفيروزآبادي: القاموس المحيي  -6
 .4/4ل: اب  منظور: لسان العرب  -5
 .2/229العيني: عمدة القاري  -4
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هــو جمــ  :فســم  بــه المبــنى مثــل الخلــ  إذا أردت بــه الميلــوق وقيــل  والطغيــان رانبــنى  بــني بنــاء وبنيانــا كــالغف
   فعـا  بكسـر الفــاء جمـ  أس بالضـم كيفـا  جمـ  خـف، والأس أصــل ـــسـاس علوالإ  (3) بنيانـه(( واحـده

كقفــل وأقفا ،وربمــا قيــل    عه آســاســــأس الحــائي بالضــم وجموالبنــاء، ومنــه الإمامــة أس الإســلا  النــام  أصــله
الأســاس: أصــل البنــاء، والأســس مقصــور منــه، و ســاس مثــل عــس وعســاس،وجمعه أســس مثــل عنــاق وعن ،إ

.مـ  ثـــــم  تضـد بـأن و(8)وق  ، وجم  الأسس آساس مثل سب  وأسـباب   الإساس أسس مثل ق ا  ــوجم
 وقاعدته وأسه وأساسه. المبنى هــــو الأساس والأصل، ومبنـــ  كل شئ، أصله 

فارس: العـن، والقـا ،  قا  اب  فــهو مشت  م  عقد،وهــــ  أصل اعتقد  عتقد   أما مصطلد العقدي
فالاعتقاد: افتعا  م  عقد القل  عل  الش ء إذا م   : شدّ، وشدة، وثوق،ــــوالدّا ، أصل واحد  د  عل

طلـــ  و و الشـــ ء بالشـــ ء،فالاعتقاد: ارتبـــاط القلـــ  بمـــا انطـــوى عليـــه ول مـــه وأصـــل العقـــد: ربـــي ، ـــ   عنه
جـاز ، مطابقـا    أن  كـون جازمـا أو غـير ــــالاعتقـاد علـ  معنيـن:الأو : التصـد   مطلقـا: أعـمّ م العلماء 

ـــالثــاني: اليقــن: وه أو غــير مطــاب ، ثابتــا أو غــير ثابــت، الاعتقــاد: عقــد القلــ   ودرجــات العلــم، و أعلــ  ــ
 .(9)عل  الش ء وإثباته في نفسه 

 .(21) ((إما ع  برهان،أو اتباعوبشئ ما في النفسالاعتقاد: هو استقرار حكم و))
 المطلب الثاني: حقيقة نشأة المباني العقدية:

الى الرفي  الأعل ووم  فارق جثمانه الطـاهر حيـاة المسـلمن،إلا بعـد أن  م  نتقل الرسو  الأعظم
انوا نيفــا ومائــة صــدع بــأمر ربــه في غــد ر خــم ــــ وعلــ  رفوس الأشــهاد وقــد كــو تــركهم علــ  المحجــة البيضــاءو 

مـ  كنـت مــولاه فعلـ  مـولاه اللهــم وا  مـ  والاه وعـاد مــ  )ووقــا :)ألـف ـــ بولا ـة علــ  بـ  أي طالـ 
وشـيّ  لهـم خلفائـه المنصـوص علــيهم مـ  قبـل السـماء حـن قـا  ــــ و(22)الحـد   عـاداه............ا ((
مخــالف ولا مفــارق حــا يمضــ  مــ     ــ ا  هــ ا الــد   ظــاهرا علــ  مــ  نــاواه لا  ضــرهفي حجــة الــوداع ــــ ))لا
 تـارك فـيكم خليفتـن كتـاب الله إني)و وأمرهم بطاعتهم فقـا : )(21) ((كلهم م  قر ش أمي اثنا عشر أميرا

ا بن السماء إلى الأرض وعـتر  أهـل بيـي وا مـا لـ   تفرقـا حـا ــــحبل ممدود ما بن السماء والأرض أو م
بـــــالن  الســـــماوي لأمـــــير ك أن الإمامـــــة بعـــــد الرســـــو  وفتأكـــــد بعـــــد ذلـــــ(27) (( ـــــردا علـــــ  الحـــــوض

و م  غير فرق أو فصـل،ب للأئمـة الأحـد عشر،المنصـوص علـيهم مـ  قبـل الله عـ  وجل،الـ    المؤمنن

                                                       
 .7/86اب  عطية الأندلس :المحرر الوجي  في تفسير الكتاب الع     -3
 .6/65ل: الطريح :مجم  البحر    -8
 .2/113حات والألفال الفقهيةل: محمد عبد الرحم  عبد المنعم: معجم المصطل -9
 .2/73اب  ح  : الاحكا  في أصو  الأحكا   -21
+ الحــاكم النيســابوري: المســتدرك علــ  2/67+ ابــ  ماجــة: ســن  ابــ  ماجــة2/228هـــ(: المســند 162ل: أحمــد بــ  حنبــل) -22

 و وغيرهم كثير.1/753+ الطبراني:المعجم الكبير  7/219الصحيحن 
 و وغيرهم كثير.4/7+مسلم النيسابوري: صحيد مسلم8/213+ البياري: 5/91ل: أحمد ب  حنبل:المسند  -21
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 و وغيرهم كثير.  9/247
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جعلهــم ســبحانه وتعــالى حفظــة لد نــه ورعــاة لشــرعه،كو م الأجــدر والأكفــأ علــ  حمــل رســالة الإســلا  الى 
وإنسـانيته،لأن الله سـبحانه جعلـه خاتمـا وناسـيا لسـائر الأد ـان السـماو ة العام أجم ووبما  تناس  وعالميته 

تســرب الإرهاصــات الأولى ل نقــلاب الفكــري الــ ي  الســابقة لــه،غير أن ذلــك م  كــ  حــاج ا ومانعــا عــ 
لالهــا علــ  مجمــل المنظومــة الفقهيــة ظوالــي ألقــت ببعــد وفــاة الرســو  تميضــت عنــه التغيــيرات السياســية 

و واختـاروا إرادتهـم، دون إرادة (26)ن في سقيفة بني سـاعدةو وذلك حن اجتم  الأنصار والمهاجر الإسلامية،
اارًا أَ و يَكُااوَ  لَهُاامُ الوِ  اَاارَُ  مِاا و )الله ســبحانه،وهو القائــل) مِ اَاة  إِذَا قَضَااى ال وااهُ وََ سُااولهُُ أَمو مِ   وَلَا مُؤو ومَااا كَاااَ  لِمُااؤو

اارهِِمو  وواتخــ وا لهــم ســبيلاو ســلمون الــن  الإلهــ  بإمامــة الأئمــة الإثــني عشــروفكــان أن تــرك الم(25)((أَمو
دون سبيل الله سبحانه،فرضته غرائ هم ح  السلطة والجاهووجعلوا منص  الخلافـة فر سـة تتقاسمـه الشـورى 

 تارة والبيعة أخرى والإختيار ثالثة وهك ا.
الى أن  نقسـم الواقـ  الإسـلام  الى ،وكان م  الطبيع  أن  فض  التفر ي حبل اللهو وعد  التمسـك بـه

  الإمـــام  الإثـــني  ه أفـــرزت فيمـــا بعـــد المـــيوالـــتـــوجهن رئيســـن:تمثل أولهمـــا: بمدرســـة أهـــل البيـــت
  تميضت عنها الم اه  الأربعة.يعشريو وثانيهما: بمدرسة الصحابة،ال

ـــــ امتـــدادا لســـنة هيـــة وممـــا تجـــدر الإشـــارة اليـــه هـــو أن مدرســـة الصـــحابة،م تكـــ  ـــــ في بعـــ  آرائهـــا الفق
،وبعبـــــارة أخـــــرى أ ـــــا كانـــــت بعـــــرض ســـــنة ســـــنة في قبـــــا  ســـــنته كانـــــتو بـــــل  الرســـــو  الأعظـــــم

تحريمه زواج المتعة ــ عل  م  ما ورد ع  عمر ب  الخطاب  و وليس بطولهاو وم  أدلة ذلك هوالمصطف 
تـَعات ما  تَما  ((بِهِ مِنـاه  َّ فَنَت وه  َّ أ ج ـورَه  َّ فَرِ ضَـةً  الرغم م  حليته بن  القرآن الكريموفقد قا  سبحانه:)َ)فمَا اسا

متعتـان كانتـا علـ  عهـد رسـو  )قا :) إذوعهد أي بكرــ  ،وعمل الأصحاب به عل  عهد الرسو (24)
هـــ(في 239و نقــل مالــك)تو (23) وأنــا أ ــ  عنهمــا وأعاقــ  عليهمــا متعــة النســاء ومتعــة الحــ (( الله 

النــاس علــ  أ ي بــ  كعــ  في قيــا  رمضــان،المعرو  بـــ)صلاة الــتراو د(و موطصــه أن عمــر بــ  الخطــاب جمــ  
ون بهـ ه وم  اعترافه بأن قيا  آخر الليل أفضل م  ه ه الصلاة،غير أنه كـان إذا مـرّ علـ  النـاس وهـم  صـلّ 

مختلفــة غــير أن المــؤدى واحــدو وقــد  و وقــد وردت الروا ــة بألفــال(28) نعمــت البدعــة هــ ه(()الصــلاة  قــو :)
نتشارها بن المسلمنو وصاروا  توارثو ا جـيلا بعـد جيـل ولا  فـ  أن هـاتن الـروا تن تـدلان بوضـوح ذاع ا

وبـل ومقدَمـة علـ  سـنة الله ورسـوله  وإلا فبـأي  ـو يمكـ  عل  أن سنة الصحاي ناسية لسنة الرسو 
ــــــره القــــــرآن في محكمــــــه والرســــــو  في ســــــنتهو ب لا   نكروبــــــل     دون تيــــــ  ســــــنة تفســــــير التحــــــريم لــــــ واج أق

 بأ ا بدعة ؟؟. واضعهاالكتاب؟؟،وأي مشروعية تبق  لصلاة اعتر  
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و (29) قا : ))إ اكم ومحدثات الأمور، فإن كـل محدثـة بدعـة وكـل بدعـة ضـلالة((والحا  أن الرسو 
و (11)لـ  منـه تـولي الخلافـة ـــ الشـروط الـي أل متـه العمـل بسـيرة الشـيينط  ــ حن  ول ا فقد رف  عل 

 ألا إني لست بنم ولا  وح  إلي، ولكني أعمل بكتاب الله،وسنة نبيـه مـا اسـتطعت(()بقوله:) ح وصرّ 

(12) 
ــــــد  ــــــ  الحــــــد   عن ــــــ  لكت ــــــافقهــــــاء والواقــــــ  إن المتتب ــــــ  ءهالجمهــــــور  لمــــــس بوضــــــوح اعتن م بأحاد 

ة الصـــحابةووالإعتماد عليهـــا والإحتجـــاج بهـــا وتقد ســـهم لمواردهـــاووهو مـــا شـــكل بمجملـــه الخلفيـــة الفكر ـــ
 م مطل  الن  الفقه ،كما سيتبن في المبح  اللاح .لد هم،وأصبحت ه  المعيار في فها 

 ((رجــ  إليهــاعمــل عليهــا و   ســنة     (رض)ســنة الصــحابة )هـــ( ذلــك بقولــه:)391وقــد بــنّ الشــاطم)ت
 و مستدلا بعدة أدلة منها:(11)

رجَِ و لِ  واِ  ))تعالى: م بالعدالة وما  رج  إليها كقولهوصافه لهثناء الله عليهم، و أولا:  رَ أمُوة  أُ و كُ وُ مو َ  او
َ  عَااِ  الومُ وكاا هَااوو وكََاابَلِكَ جََ  و اَااكُمو أمُوااةً وَسَااطاً لَِ كُوناُاوا ُ ااهََ اءَ عَ اَاى ))،وقولــه:(17) ((رتاَا ومُرُوَ  باِاالومَ ورُوفِ وَتاَ او

الأمـم،  الأفضلية عل  سـائر عل  إثباتالأولى    فيوقد استد، (16) (( اال واِ  وَيَكُوَ  الروسُوةُ عََ  وكُمو َ هِ 
، علـ   ـو الإطـلاق تهمعـدال إثبـاتوفي الثانيـة  وباسـتقامتهم علـ  كـل حـا ــ حس  رأ ـه ـــ وذلك  قض  

 .وذلك  د  عل  ما دلت عليه الأولى
 ووبمـا أورده عنـهكسـنة النـم  الإتبـاع،وان سـننهم في طلـ  علـ  إتبـاعهمالأمر ب ثانيا: استد 

في جملــة مــ  الأحاد ــ  اختصــر الباحــ  ـ حســ  مــا  ســمد بــه المقــا  ــــ علــ  أشــهرها حجــة وأوفرهــا بيانــا 
 ابـ  عمـرو خالد ب  معدان ع  عبـد الـرحم  ع ثور ب     د )هـ(وغيره:ع )155)ت  منها:ما رواه الدارم

ذرفــت منهــا وعظنــا موعظــة بليغــة  بوصــلاة الفجــر:بــ  ســار ة قــا  صــل  لنــا رســو  الله  ضعــ  عربــا
 صنا فقا :أوصيكم بتقـوى الله ا رسو  الله كأ ا موعظة مودع فأوا :العيون ووجلت منها القلوب فقا  قائل

عليكم بسـني ــــــاختلافـا كثـيرا ف والسم  والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه مـ   عـيش مـنكم بعـدي فسـيرى
ـــــوســــنة ال ـــــيلفاء الراشــــد   المهد ن،عــ ـــــضوا علــ  ((اجــــ ،وإ اكم والمحــــدثات فــــان كــــل محدثــــة بدعــــةيها بالنو ـ

 مـ  الإستدلالات.، إلى غير ذلك (14) ((اهتد تم أصحاي كالنجو  بأ هم اقتد تم):)المروي عنه،و (15)
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 الساد  عشر ال  د

 

 م اقشة وترج ح:
  سـائر الأمـم،  كمـا هـو مفـاد ــــعل للصـــحابةالأفضلية  إثباتن   رد عل  الإستدلا  القرآني للشاطم أ

بـــل تكفـــ  ، لا تســـتل   الاســـتقامة لكـــل فـــرد مـــنهم علـــ   كـــل حـــا  (أمـــة خـــير) في كلمـــةأفعـــل التفضـــيل 
  ه الأمــة مــثلا في  مفارقــات أفرادهــا، أقــل مــ  الأمــم الــيــــــه أن المــــــرادفيكــون ، لأفرادهــا الاســتقامة النســبية

تشــر   الأمــر  مــ  جهــة المــراد مــ  الآ ــة التفضــيل  كــ  ســبقتها فهــ  خــيرهم مــ  هــ ه الناحية،هــ ا إذا م
 .تأمرون تعقيبها بقوله تعالى: هو المستفاد م ما  ـك،  بالمعرو  لهم والنه  ع  المنكر

بعـ  الصـحابة  ه ا إذا غ   الطر  ع  طائفة واسعة م  الآ ـات والروا ـات الـي تكشـف عـــــ  واقـ 
ــدٌ قــا  تعــالى: ))و  ووحقيقــة إيمــا م، وأ ــم قــد انقلبــوا بعــد رســو  الله  ــوٌ  قَــدا خَلَــتا مِــ ا  مَــا مح َمَّ إِلاَّ رَس 

ــل  أفََــإِنا مَــاتَ أَوا ق تِــلَ اناـقَلَباــت ما  و منبهــا ومحــ را مــ  احتماليــة صــدور الإرتــداد  (13) ((أَعاقَــابِك ما  علــ قـَبالِــهِ الرىس 
 هـــ( وغــيره 154، وقــد دلــّت الأحاد ــ  بوقــوع ذلــك حقيقة،فقــد نقــل البيــاري)تبعــد وفــاة الرســو  

الحــوض فــأقو   ــا رب عــ   ــو  القيامــة رهــي مــ  أصــحاي  فيجلــون   ــــــد عل ــرِ : قــا   اللهرســو  ن ))أ
 .(18) ((القهقري عل  أدبارهمارتدوا  إ م  بعــــــدك لا علم لك بما أحدثوا: انك أصحاي فيقو 

ااِ  و )علمــه بالمنــافقنو قــا  تعــالى:) بــل إن الإرادة والمصــلحة الإلهيــة غيّبــت عــ  النــم الومَِ ي اَاةِ مِاا و أَهو
ااُ  ناَ وَ مُهُاامو  و ولا   ســتبعد أن  كــون مــنهم مــ  أظهــر الإيمان،فكــان (19) ((مَاارَدُوا عَ اَاى ال اوفَاااقِ لَا تاَ وَ مُهُاامو نَحو

، بــن المــدح   عــد مــ  الصــحابةووهو في الواقــ  مــ  المنافقن لــ ا تفــاوت التقيــيم القــرآني لصــحابة النــم
واللــــو  والعتــــاب تــــارة أخــــرى، وذلــــك حســــ  النوا ــــا والمواقفوأمــــا  والتعظــــيم والتبجيــــل تــــارة وبــــن القــــدح

د عليـه أنـه ن قـل الحـد   الأو   سـنة الخلفـاء الراشـد  ( بأسـانيد مختلفـة،ولا تخلـو )احتجاجه بالأحاد   فير 
أغلبها م  الطع ، لك  أوثقها وأشهرها، هو السند الم كور، الــــ ي اعتمد عليه المتمسكون بـهو وتـداولتها 

كثــــر مصــــنفات الحــــد   اعتمــــادا عنــــد الجمهــــورو وهــــو لا لــــو أ ضــــا مــــ  الطعــــ  والجرح،حيــــ  ورد في أ
جــده قتـــل  ـــو  صـــفن مـــ   أنكـــان قـــدر ا و هــــ(، بأنـــه  851سلســلته)ثور بـــ  ز د(ووقـــد ذكـــر ابـــ  حجــر)ت

 .(71) (قتل جدي لا أح  رجلا):كر عليا قا معاو ة فكان ثور إذا ذ  
: ألا  دخل ثور ب  ز د ضمـــ  دائـرة المنـافقن  حـن صـــرحّ بـبغ  وهنا   طرح بع  الأستفهامات هـ 

 وبناءا علــ  الحد   الثابت الــ ي نقله أحمدعلــ 
مــؤم  ولا  إلانـه لا يحبــك  أ)هـــ(،وطائفة واسـعة مــ  محــدث  الجمهـور في حــ  علــ  )162بـ  حنبــل)ت

حقـه النفـاق ؟؟ وإذا ثبـت  ـد في ؟؟، بالتـالي هـل  صـد حـد   في سـنده راو تأكـ(72) ((مناف  إلا بغضك 
هــ( نقـل في سِـيَره عـ  368ب أن الـ هم)ت ذلك فهل غفل أ  تغافل المحدثون ع  اعتماد ه ا الحد  ؟؟
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والى غــير ذلــك مــ  التقييمــات الرجاليــة (71) ((لا  نطحــنكم بقرنــه ،تقــوا ثــوراا)ســفيان الثــوري قولــه في ثــور: )
 الكاشفة ع  حـا  الرجل.

وأســانيد مختلفــة  فقــد ورد بصــيغ وطــرق عــــــــدة ،( كــالنجو  بــأ هم اقتــد تم اهتــد تمصــحايأ) أمــا حــد  
حــد   مشــهور وأســانيده    اـهــ)):  هـــ( قولــه658قــ )تالبيههـــ(وغيرهوون قل عــ  341)ت  لعــال   ضــعفّها

هـــ( عليــه مــ  عــدة وجــوه إذ  قــو : 654، فيمــا رد ابــ  حــ ا )ت(77) ((كلهــا ضــعيفة م  ثبــت منهــا شــ ء
 الفس  لوجوه ضرور ة: أهلأهـــل   توليد فباطل مك وب مـ الم كور ا الحد   ـــوأم))

قـد أخـبر  وهـو بمـا  ـ  عنـه  ـأمرم  ـ  أن  والثاني أنه وأحدها:أنه م  صد م  طر   النقل
ب أسـيد بـ  حضـير في ب عمـر في تأو ـل تأولـه في الهجـرة، وكـ ّ أن أبا بكـر قـد أخطـأ في تفسـير فسـره،وك ّ 

، ثـــــم (76) ((أ أبــا الســنابل في فتيــا أفــا بهــا في العــدة  عليــه  ســيفه وهــو  قاتل،وخطــّـــــرج م ــــأولــه فيتأو ــل ت
ــــــ  بســــــنة الأصــــــحاب مطلقــــــاوإذ   ــــــ كر الحـــــــجة  الأقــــــوى في بطــــــلان هــــــ ا الحــــــد  وبل في بطــــــلان الأخا

فيكـون ، بر  أنـه خطـأد أخــــ أمر باتباع مـا ق نفم   المحا  الممتن  ال ي لا  وز البتة، أن  كو  قو :))
أ ــــم  قــــد أخــــبر مــــ  هــــ ه الصــــفة،وهو الله عــــ  ذلــــك وحاشــــا لــــه  تعــــالى، حينصــــ  أمــــر بالخطــــأ

، ولا  ـا  الباحـ  أن هنــاك دلـيلا أبلــغ وأقطـ  للعــ ر (75) ((باتبــاع مـ   طــئ  أمرنـا فـلا  ــوز أنو طصـون
 الدليل . مـــ  ه ا

ــــ ــــل  عـ ــــهاومـــ  كـــل هـــ ه التناقضـــات والحجـــ  الدالـــة عــ اكتســـبت مـــ    د  حجيـــة ســـنة الصـــحابة فإنــ
ولتكـــون فيمـــا بعـــد  المنّظـــر للتوجـــه الفكـــري الحصـــانة مـــا جعلهـــا مهيمنـــة علـــ  ســـنة الرســـو  الأعظـــم 

الرئيســـة في صـــياغة العقليـــة الفقهيـــة والأدوات المهمـــة في اســـتنباط  لفقهـــاء الجمهورووأصـــبحت مـــ  العوامـــل
مــ  انــتق  )) فعــ  مالــك  قولــه: تضــمنة للأحكــا  الشــرعيةومــ  خــلا  الأحاد ــ  الم الأحكــا  الشــرعية،

: م الله الفــئ في ثلاثــة أصــنا  فقــا قــد قسّــح ،   فلــيس لــه في هــ ا الفــئ أحــدا مــ  أصــحاب النــم 
ورضوانا،و نصـــــرون الله  للفقـــــراء المهـــــاجر   الـــــ    أخرجـــــوا مـــــ   د ـــــارهم وأموالهم، بتغـــــون فضـــــلا مـــــ  الله

ـــــ  حجـــــر)ت(74) ((هـــــم الصـــــادقون  وأولصكورســـــوله، ـــــووي 851و وقـــــد نقـــــل اب هــــــ( في )الإصـــــابة(ع  الن
نقلـه لكـلا   وب  بـن ابـ  حجـر ـــ مـ  خـلا  (73) ))الصحابة كلهم عـدو وم  لابـس الفـتن وغـيره((:قوله:

الحرمن:والســب  في عــد   إمــا ا   قـــــ)إمــا  الحــرمن ــــ الســب  في عــد  التوقــف بعدالــة الصــحابة بقولــه: )
   عصــرهــــ  روا ــتهم لا صــرت الشــر عة علــــــحملــة الشــر عة، فلــو ثبــت  توقــف ف  ــمأ  عــ  عــدالتهم حــالف

 .(78) ((ولما  استرسلت سائر الأعصار
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ولا  فــ  مــا في هــ ه الشــواهد والآراء مــ  تصــر د كاشــف ــــ عنــدهم ــــ عـــ  مكانــة    الصــحابةووالي 
ـــ   لــ لعبــت دورا مباشــرا في رســم وصــياغة المرتكــ ات العقائد ــة الــي  نط ـــ  اســتكناه المــراد مــ منهــا الفقيــه فـ

 الن  الفقه  سواء كان آ ة أو روا ة . 
مــ  هنــا  تبــن لنــا أن الخلفيــة العقائد ــة ه :المبتنيــات والأصــو  الفكر ــة والأســس  العقائد ــة الــي  قــو  

ــ عبر التـار خ ـــ  و تقو  بها التوجه الفــكري لـــكل د   أو م ه ، وقـــد أفرزت  وكشفت التوجهات الفكر ة
 ع  الخي البياني الفقه  كما سيأ .

 المطلب الثالث: أسباب كينونة الخلفية العقائدية: 
الــــ   إن الحـــد   عـــ  الـــدواع  المؤسِسّـــة لليلفيـــة العقائد ـــة عنـــد فقهـــاء جمهـــور المســـلمن  قودنـــا     

مـ  التحـرك،في قبـا   مساحة واسـعة  التطرق للأسباب التـــ  منحت الشرعية لــيلافة الصحابة، وأعـــطتهم
 في الأبعاد الآتية:    أهل البيت النبوي ال    س لبت منهم السلطة بأنواعها،ويمك  إجمالها

 أولا: الب   الس اسي:
  نقـــــــــل أصـــــــــحاب السِـــــــــيَر والســـــــــن  أن المهـــــــــاجر   والأنصـــــــــار تشـــــــــاوروا في أمـــــــــر الخلافـــــــــة،ولماّ  ـــــــــ  

،مـ  موتـاهم،الأمر الـ ي يحكـ  الدف وكما كان  فعل مسج ووم  ؤدوا حقه م  الغسل و الرسو 
هـــ( مــا نصــه 658علــ  مقاليــد الســلطةوإذ  نقــل البيهقــ )ت تنافســهم علــ  الخلافة،وتســابقهم في الحصــو 

: فقــا  ؟،   ــا صــاح  رســو  الله تــوفى رســو  الله:فقيــل لــه كان أبــو بكــر عنــد رســو  الله أنــه:))
ـــصــاحبكم لبــنى ع  : دونكــمكــرأبــو ب:نعــم فعلمــوا انــه كمــا قــا  ب قــا  ـــعنى فـــ ــ م رســو  الله ـ له   غسا

بنـا     قواــــانطل الوا:ــــــإذ ق م كـ لك  تشـاورون،ــــ  المهاجرون  تشاورون فبينا هــرج فاجتمـخ ثــم ،أمـره كون 
منـا :نصـار  الأـــم رجـلم  الأنصار فان لهم في هـ ا الحـ  نصـيبا فـانطلقوا فـأتوا الأنصـار فقـا   إخواننا  لـإ

 .(79) ((رجل ومنكم رجل
ابـ   سـعد)) هـ( وغيره أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني سـاعدة ليبـا عوا721كما ذكر الطبري)ت    

فقالوا:منـا أمـير ومـنكم  فقـا  مـا هـ ا:عه عمـر وأبـو عبيـدة بـ  الجـراح ـــعبادة فبلـغ ذلـك أبـا بكـر فأتـاهم وم
أبـو بكـر إني  قـد رضـيت لكـم أحـد الـرجلن عمـر أو : راء ب قا ومنكم الوز  الأمراءأمير فقا  أبو بكر منا 

فبعــ   لأبعــث  معكــم أمينــا حــ  أمــن :جــاءه قــو   فقالوا:ابعــ  معنــا أمينــا فقــا  النــم  إنأبــا عبيــدة 
تطيــ  نفســه أن  لــف  أ كــم معهــم أبــا عبيــدة بــ  الجــراح  وأنــا أرضــ  لكــم أبــا عبيــدة فقــا  عمــر فقــا :

لا نبـــا    إلا  :النــاس فقالــت الأنصــار أو بعــ  الأنصــار فبا عــه عمــر وبا عــه  هما النــم ــــقــدمن قدم
 .(61) ((عليا

 والروا تان وسوا ا م  روا ات  و  السقيفة توقفنا عل  جملة حقائ :   

                                                       
 .5/475+ المتق  الهندي:كن  العما  8/265هق : السن  الكبرى/ دار الفكر البي -79
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ــقيفة خطــ  طو ــل والأنصــار كان للمهــاجر  أولها:أنــه)) ، كــان مــ  (62) ((الإمامــةومجاذبــة في   ــو  السَّ
 عشـرة سـنة خمـس هنـاكوقتاله ،د ب  عبادة سـيد الأنصـار عـــ  البيعـة وخـــروجــه الـــــ  الشـا آثارها امتناع سع

 .(61)للهجرة
ــــ  ــــاع الأنصــــار أو بعضــــهموع  مبا عــــة غــــير عل ـــــان لســــب   وإنمــــاثانيهــــا: أن مــــ  أســــباب امتن كـــ

ــــعل  ــــ  إرجاعهـــا  لــ ــــعمدوا الـ ــــة، فــ ــــ  الظفـــر بمنصـــ  الخلافــ منهم،لصـــرافها عـــ   وســـعيا استيصاســـهم مــ
انعقاد أفكـار النـاس واعتقـاد قلـوبهم علـ  اسـتحقاقه الشـرع   منافسيهم م  المهاجر  ووهو ما يحك  بجلاء

ـــم   لمنصــ  الخلافــة، دون غــيره ثالثهــا: إ صــار النــ اع علــ  الخلافــة بــن الأنصــار والمهــاجر   فحســ ، ولــ
حيــا وميتـا، وأ ــم  م أولى النــاس برسـو  اللهالبيـت النبــويوم  دور   ـ كر في شــأ اوم  كـو   كـ  لأهــل

وما ذاك إلا لانشــغالهم بتجهيــ  جثمــان ،أصــحاب النصــي  الأكــبر والحــ، الأوفــر بــالخوض في أمــر الخلافــة
 الدنيا . ووع وفهم عـ  حطا النم 

ياسـيةوال ي انتهـ  الس الأمر الـــ ي افض  الى عـــ ا  أهل ه ا البيت تمامـــا ــ عـبر الأزمـان ـــ عــــ  الحيـاة 
 . الله ورسوله المصطف  فيما بعد ــ الى منا  فقه آ  البيت ال ي هو الإمتداد الطبيع  لشرع 

 ثانيا: البعد الأجتماعي:

الأ ـــــا   و عـــــني بـــــه الباحـــــ  النـــــوازع والهـــــواجس القبليـــــة، الـــــــــــي حاربهـــــا الشـــــرع الحنيـــــف مـــــــن        
النفسـية الـي تحـو ، دون  و ـا تشـكّل نوعـا مـــــ  العوائـ  والـــحج الأولى،وسع  لاجتثاثهـا مـ  النفـوس، ك

 بقر ش الى عـد  قبـو  توليـة أمـير المـؤمنن  قبو  الح  والتفاعل معهو ولعل م  أولها الحسد ال ي دفــــ 
لإما  جعفـر في شواهدهووغيره ع  ا هـ(5وتعالىوإذ  نقل الحاكم الحسكاني)ت ق مـــــــ  قــــــبل الله سبـــحانه 

وفيقـو : (67) ((   فضـلهـاهم الله مــــل  مـا آتـالنـاس عـ حسدونـــ أ  )في تفسير قولـه تعـالى: )  الصادق
 .(66) ((  والله هم،    والله المحسودون)) 

هـــ( في  471)ت هـ(فــــ  تار ــه وابــــــ  الأثيــــر721والــ ي  ؤكــد هـــــ ا المعنــــ  مــــا رواه ابــ  جــــر ر)ت   
 نقــل قــو  عمــر لابــ  عبــاس:  ا جــرى بــن ابــ  عبــاس وعمــر بــ  الخطــاب بخصــوص الخلافــةو إذ كاملــهومم

أمــا  قولــك  ــا أمــير المــؤمنن ظلمــا فقــد تبــن  : عنــا حســدا وظلمــا فقلــت بلغــني أنــك تقــو  إنمــا صــرفوها))
ـــقولــك حســدا فــإن إبلــيس حس اـللجاهــل والحلــيم وأمــ  هيهــات :د  آد  فــنح  ولــده المحســودون فقــا  عمــرـ

لا  :المـؤمنن مهلا  ا أمير: يحو  وضغنا وغشا ما   و  فقلت ماوالله قلوبكم  ا بني هاشم إلا حسدا  أبت
ـــتصــ  قلــوب ق   والغــش فــإن قلــ  رســو  الله  و  أذهــ  الله  عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهــيرا بالحســدـ

اســتحيا  مــني  لأقــو افعــل فلمــا ذهبــت :إليــك عــني  ــا ابــ  عبــاس فقلــت:مــ  قلــوب بــني هاشــم فقــا  عمــر
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 مكانك فوالله إني لراع لحقـك محـ  لمـا سـرك فقلـت  ـا أمـير المـؤمنن  إن لي عليـك حقـا  ا اب  عباس:فقا 
 (65) ((وعل  كل مسلم فم  حفظه فحظه أصاب وم  أضاعه فحظه أخطأ ب قا  فمض 

ليــه انطــوت ع ولا  فــ  مــا في الروا ــة مــ  بيــان واضــد وإعــراب لائــد عــ  موقــف كبــار الصــحابة،وما
إ اهـا، الأمـر الـ ي  كشـف ـــ  سرائرهم اتجاه أهل البيت النبـوي مـ  الحسـد الجلـ  لمكـانتهم الـي وهـبهم الله

 الجاهلية العالقة في النفوس والأذهان.  بالتالي ــ ع  أن الإسلا  لـــم  ك  كافيا فـــ  ت و   الرواس  
ليـؤم  بـالنبوة و عتقـد  ة كأي سـفيان ـــ لـــم  كـ بل إن بــــع  شيوص قر ش ــ مم  ع ــــدّوا فــــ  الصحاب

المـؤرخن عـ  ابـ  عبـاس في  ـو  فـتد مكـة  بأ ا عهدا مـ  الله سبحانه، إذ  نقل غير واحــد مـــــ  المحدثن و
وتمـر  وفيقو :م  هؤلاء  ا عبـاس فـأقو : سـليم، فيقـو : مـالي ولسـليم)) عل  أي سفيان مرت القبائلوقد 

ـــ : مبــه القبيلــة فيقــو  في   حــا مــر رســو  الله و  هــ ه فــأقو : أســلم،فيقو  مــالي ولأســلم، وتمــر جهينــةـــ
ــا أبــا الفضــل، مــ   كتيبتــه الخضــراء مــ  المهــاجر   والأنصــار، في الحد ــد،لا  ــرى مــنهم إلا الحــدق، فقــا   

أخيـك في المهاجر   والأنصار فقا :  ا أبا الفضل، لقد أصبد ملـك ابـ  هؤلاء فقلت:ه ا رسو  الله 
 .(64) ((عظيماً، فقلت: ويحك، إ ا النبوة

الـــ م ؟؟،   عليــه كيــف يمكــ  لنــا أن نتييــل واقــ  الخلافة،وقــد انعقــد لوافهــا بيــد بــني أميــة لعقــود مـــــ 
   الهواجس والعقد. وكيف لنا أن نتصور حقيقة المفهو  الفقه ،وقــد هيمنت عــــليه مــثل هـــ ه 

ممـ  تولـوا  ـ ي كان متج را في نفوس طائفة م  كبار الصحابة وأعيـان قـر ش،إن التوجه القبل  هــــو الــ
أمور المسلمن فيمـا بعـد، وأصـبد هـو المحـرك والمسـيطر علـ  طبيعـتهم وجبلـتهم البشـر ة، وكـان مـ  البـد ه  

 أن  نعكس عل  تعاملاتهم حا م  نصوص الشر عة.ثالثا: البعد العقائدي:
لسـنة الصـحابة  فـن ـــ البعـد العــــــقائدي المتجسـد في التقـد س المــــطل  فقد تمي  ع  التـوجهن ـــ الآن

الـي أفضـت الى جعالهـا المرجـ   ،قولا وفعلا وتقر راوكما تبن لنا م  أقوا  الشاطم وغيره في المطلـ  الأو 
مـ  بـني  إمضـاء شـرعية مـ  تـولى خلافـة المسـلمن والمقياس لسنة التابعن وتابعيهم، بل وكانت السـب  فــ 

 أمية وبني العباس.
ــــ   ــــ  مــ ــ  نتقـــدهم  لـــ ا فقـــد اجتهـــدوا هـــؤلاء في الـــدفاع عـــ  شـــرعية خلافـــة الصـــحابة ومكـــانتهم، ورما

العبـاس ـــ فـــ  الواقـ  ـــ إنمـا  بال ندقة والكفر والضلا ، باعتبار أن الشـرعية السياسـية لخلفـاء بـني أميـة وبنــــ  
  حجر الأساس لصرح الفقه الإسلام  وضا ةو وقد نت  ع  ذلك))تستمد قوتها م  شرعية خلافة الصحاب

ـــ فيمــا الحكــوم  الــ ي ـــ بعــد  تطورـ سمــ  بعقيــدة أهــل الســنة  وترشــد عمــــــاعلــ   ــد فقهــاء العصــر العباســ  ـ
 لــهووتطو   العقيــدة الــي بــرزت لحما ــة هــ ا الفقــه وإضــفاء المشــروعية عليــه وردع الميــالفن تلــك والجماعــة

 .(63) ((كا الجماهير للح
                                                       

 .7/46+ اب  الأثير: الكامل في التار خ7/189الطبري: تار خ الامم والملوك -65
اب  + اب  خلدون:تار خ 6/771+اب  كثير: البدا ة والنها ة 1/526ل:ال هم: تار خ الإسلا  ووفيات المشاهير والأعلا   -64
 .1/67خلدون 
 .22الورداني:مداف  الفقهاء، التطر  بن فقهاء السلف وفقهاء الخلف / -63
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 المبحث الثاني: أثر المبنى العقدي في توظيف النص الفقهي:

 و كون في مطلبن:
 المطلب الأول: التطبيقات الفقهية:

التطبيقـــات  فقـــد انعكســـت الآثـــار الجليـــة للمبـــاني العقد ـــة علـــ  الـــن  الفقهـــ  مـــ  خـــلا  جملـــة مـــ  
بعـ  منهـا ـــ وبمـا  لائـم المقـا  ـــ  علـ  بيـانالفقهية،و يمك  بيا ـا مـ  خـلا  الشـواهد الـي اقتصـر الباحـ  

 وه  عل  النحو الأ : 
 أولا: حكم الرج    في الوضوء:

اااُ مو إِلاَااى الصوااالَاِ  فاَاوسِاااُ وا وُجُاااوهَكُمو وَأيَواااِ يَكُمو إِلاَااى الومَرَافِاااقِ  ياَااا)قـــا  تعـــالى:) أيَاُّهَاااا الوااابِيَ  آَمَ اُااوا إِذَا قُمو
صـــريحة بوجـــوب مســـد  ووالآ ـــة مــــــ  كو ـــا مــــحكمة (68) (( وجَُ كُااامو إِلاَااى الوكَ وباَااا و ِ وَاموسَاااحُوا بِرُءُوسِاااكُمو وَأَ 

ـــــ وحســــ  مــــا ذكــــره  ـــــ 689الســــمعاني)ت الرجلن،وأنــــه حكمهمــــاودون الغســــل غــــير أنــــه ـ هـــــ(في تفســــيره ـ
ـــاختلــف العلمــاء ف)) ـــوج  ــ ل أن غســل الرجــ -وعليــه الإجمــاع اليــو   -وب غســل الرجل،فــأكثر  العلمــاء ــ

 ع  عمو  المسلمن ــ والى  ومنا ه ا ــ هو غسل الرجلن.   ل ا فإن السنة الجار ة  (69) ((واج 
الصـحابة والتـابعن  م  هنا فإن الباح  سيسلي الضـوء علـــ  الفــــهم الفقهـ  والتطبيـ  العملـــ  لسـنة 

ــــة،إذ أن الإختلا وإنمــــا ورد مــــ  جهــــة الســــنة الفعليــــة ــــإن  لمحكــــم هــــ ه الآ  الــــن  واضــــد لا لــــبس وإلا ف
لكنــه ج وبــه وأ خضــ  لفهــم ظــني جعلــه تحــت طائلــة  فيــه،وبعبارة أخــرى إن الــن  مــ  كونــه قطعــ  الدلالــة،

ـــ  ـــمد بـــ ـــ عــا د)حنبــل في مســنده عــ  عثمــان بــ  عفــان انــه ) تأو ــل الصــحابة، إذ  نقــل أحـ  بمــاء وهــو علـ
وجهــه ثــلاث  ب غســل فغســل كفيــه ثلاثــا، الإنــاءب أدخــل يمينــه في ، يمينــه فغســلها  المقاعــد فســك  علــ  

ـــوغســل ذراعيــه إل و،ومضــم  واستنشــ  واســتنثرمرات  برأســه،ب غســل مــرات، ب مســد  المــرفقن ثــلاث ـ
ب ، مـــ  توضـــأ  ـــو وضـــوئ  هـــ ا:  قـــو  الله سمعـــت رســـو   رجليـــه إلى الكعبـــن ثـــلاث مـــرار ب قـــا :

عطـاء ))  ، كمـــا  نقـل البيهقـ  عـــ(51) ((  ذنبـهــــ  ما تقـدـــــفيهمـا غفـر لـه م يحدّث نفسـه  ركعتن لا ـــصل
 د ــه مــرة مرة،ومضــم    فغســل : قــا  أر كــم وضــوء رســو  الله ألا بــ   ســار  قا :قــا  ابــ  عبــاس:

هـ ا  :رأسه مرة وغسـل رجليـه مـرة مـرة،ب قـا  وذراعيه مرة مرة  ومسدومرة،واستنش  مرة،وغسل وجهه مرة
 لك م  الروا ات المؤ دة لــه ا المعنى.و و و ذ(52) ((وضوء رسو  الله 

فقــد ورد عــ    هــ ا في مقابــل طائفــة واســعة مــ  الروا ــات والأدلــة الــي تؤكــد أن حكــم الــرجلن المســد
ـــتــتم صــلاة أحــدكم حت م قولــه:))إ االرســو  هه ــــالله عــ  وجــل فيغســل وجأمــره    ســبغ  الوضــوء كمــا ــ

                                                       
 .  4سورة المائدة/  -68
 .1/24السمعاني: تفسير السمعاني  -69
 .2/59أحمد ب  حنبل: المسند  -51
 .2/43البيهق :السن  الكبرى  -52
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 الساد  عشر ال  د

 

هــ(القو ومؤكدا 654ووقـد فصّـل ابـ  حـ  )ت(51) ((إلى الكعبن ليهرج و  المرفقن ويمسد برأسه ــــو د ه إل
وامســحوا برءوســكم  ):تعــالى أمــا قولنــا في الــرجلن فــان القــرآن نــ   بالمســد،قا  الله)) :الحكــم الم كوربقولــه

ا عل  اللف، ــكل حا  عطف عل  الرفوس : إم وسواء قرئ بخف  اللا  أو بفتحها ه  عل وأرجلكم(و 
بــن المعطــو  والمعطــو  عليــه بقضــية   بــن لأنــه لا  ـوز أن يحــا   وضــ ، لا  ــوز غــير ذلــك وإمـا علــ  الم

نـ   القـرآن بالمسـد  وأقوا  العلمـاء كمـا عـ  ابـ  عبـاس،وب  ستد  بطائفة م  روا ات الصحابة(57) (مبتدأ
ل  بـــ  أي ـــــــ عـــني في الـــرجلن في الوضـــوء وقـــد قـــا  بالمســـد علـــ  الـــرجلن جماعـــة مـــ  الســـلف، مـــنهم ع -

  ذلـك آثـار ـــــو ـت ف  عبـاس والحسـ  وعكرمـة والشـعم وجماعـة غـيرهم، وهـو قـو  الطـبري، ور  ــــــطال  واب
  بـ  يحـا بـ  خـلاد عـ  أبيـه عـ  ـــــثر م  طر    ا  ع  إسحاق ب  عبـد الله بـ  أي طلحـة ثنـا علمنها:أ  
لا  ـــوز صـــلاة أحـــدكم حـــا  ســـبغ  إ ـــا  قـــو :  أنـــه سمـــ  رســـو  الله -هـــو رفاعـــة بـــ  رافـــ   -عمـــه 

وعـ   وجهـه و د ـه إلى المـرفقن ويمسـد رأسـه ورجليـه إلى الكعبـن، الوضوء كما أمره الله عـ  وجـل،ب  غسـل
كنـت أرى بـاط   القـدمن )  ــــإسحاق  ب  راهو ه ثنا عيس  ب   ونس ع  الأعمش ع  عبد خـيرع  عل

 . (56)يمسد ظاهر ا أح  بالمسد حا رأ ت رسو  الله 
   القـرآن بالمسـد، ـــــن )قولـه: )  أنـس هــ( في تفسـيره وغـيره عـ721ومما  ؤكد ذلك ما نقله الطـبري)ت

 .(55) ((والسنة الغسل
، وإلا فإنـه لـيس   ويمك  القو  أن المراد بالسنة هنـــــا،سنة الصحابةووليست سنة الرسو  الأعظم

 مراد ربه سبحانه وتعالى. م الأعظمالن م  المعقو  حا  م  الأحــــــوا  أن  ــيالف 
ــــ كمـــا  نقـــل الطـــبري)ت ــــ عنـــدما خطـــ  وقـــا :  (هــــ721مـــ  هنـــا فـــإن الحجّـــاج ـ  اغســـلوا  وجـــوهكمـ

صــــدق الله قــــا  أنس: ، وعراقيبهمــــا، فــــإن ذلــــك أدنى إلى خبــــثكم وأ ــــد كم وأرجلكم،ظهور ــــا وبطو مــــا
 .(54)وك ب الحجاج،قا  الله:وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبن

الأحــكا  التشـر عية  الأمر الــــ ي  كشف بصراحة عــــ  التعمد الواضد لميالفة الكتاب،وأن طائفة م 
 سنة جماعة،دون أخرى. أصبحت رهينة التوجيه السياس و وليس الفقه  لغرض الإبقاء عل 

 أمـر)عباس قوله:) هـ( وغيره ــ ع  اب 434م  بً فلا غرابة أن  نادي اب  عباس ــ كم   كر النووي)ت
 .(53) ل((الغس إلاالله بالمسد و أبى الناس 

  عبـد الله بـ  ))ع هـ( في صحيحه154وربما استد  القائلون بغسل الرجلن عل  ما رواه البياري)ت
في ســفرة ســافرناها  فأدركنــا وقــد أرهقتنــا الصــلاة و ــ  نتوضــأ فجعلنــا نمســد  عمــرو قــا  تخلــف النــم 

                                                       
 .1/114النسائ : سن  النسائ  -51
 .   1/54لفكر اب  ح  : المحلّ / دار ا -57
 .1/54  . ن  -56
 و وغيرها كثير.1/32+ اب  العري:أحكا  القرآن 4/235الطبري: جام  البيان ع  تأو ل آي القرآن  -55
 .4/235ل: الطبري: جام  البيان ع  تأو ل القرآن  -54
 .2/628النووي: المجموع/دار الفكر  -53
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و والحد   بصـدد بيـان علـة (58) ((ل  صوته  و ل للأعقاب م  النار مرتن أو ثلاثاأرجلنا فنادى بأع عل 
 لك   عرب بشكل بنّ،و عرض بنحو قاط  ع  جملة حقائ   عرض لها البح : غسل الرجلن،

ــــ   ـــد  أولهـــا:أن الســـنة المتبعـــة والجار ـــة عنـــد المســـلمن ـــــ حســـ  مـــا  ـــوح  بـــه نـــ  الحـــد   ـ هـــــــ  مسا
أن تتف  كلمة الصـحابة علـ  مخالفـة  يا مـــ  ما جاء به ن  الكتاب، وإلا فليس مـــ  المعقو الرجلن، تماش

 ووالإتيان به ا الوضوء،عل  النحو ال ي استدع  الرسو  نفسه الى تنبيههم وتح  رهم.                       الرسو 
الحـد   ـــ فإنـه جـاء مت امنـا   :)و ل للأعقـاب مـ  النار(ـــ عــــل  فـرض صـحةثانيها: أن نداء النم

اســتثناءا مــ  الحكــم العــا  وهــو المســدوه ا  مــ  واقــ  الســفر الــ ي كــان عليــه الصــحابة،وهو مــا يمكــ  عــده
 الغسل. فيما لو ف هم م  نداء النم

عـد  مراعـاة  ثالثها:  فهم م  ظاهر الحد   أن السفر وما صاحبه م  إرهاقودف  ببع  الصـحابة الى
اتف ،وهــو مــا  بطــل الوضــوء    مــ  أهــم شــروط صــحة الوضــوء،فجعلهم  توضــأون كيفمـــاالطهــارة الــي هــ

وقـد راقـ  ذلـك عـ  كثـ  فـانبرى الى تحـ  ر الصـحابةووحثِهم   بطبيعة الحا و ولعل ه ا ما دف  النم
 عل  الإعتناء بشرائي الوضوء،لا الى مخالفة ن  الكتاب المبن.

ه  الـي وظفـت ،مهـور المسـلمن فــــ  تقـد س أقـوا  الصـحابةخلاصة القو  إن الخلفية الفكر ة لج    
 الفهم الفقه  للن  القطع ووأكسبته لونا جد دا م  التفسير والعمل.

 ثان ا: الجمع ب   الصلات  :
الصـلاتن، بنـاء علـ   دأب جمهور المسلمن ــ من  أ ا  الصـحابة وحتــــ   ومنـا هـــ ا ـــ علـــ  التفر ـ  بـن

منها عـد  جـواز الـــجم  بـن صـلا  الظهـر  اد   المرو ة عـــ  بع  الصحابة، الي   ستفادطائفة م  الأح
هـــــ( في 615كالحــــد   الــــ ي ســــاقه الحــــاكم النيســــابوري )ت والعصــــر، وبــــن صـــــلا  المغــــرب والعشــــاءو

مــ  جمــ  بــن الصــلاتن مــ  :قــا  رســو  الله:عــ  ابــ  عبــاس قــا  نش عــ   عكرمــةعــــــ  حــ)مســتدركه )
النيسـابوري، لكنـه  والحد   م  كونه صحيحا ع  الحاكم (59) ((ع ر فقد أت  بابا م  أبواب الكبائرغير 

بسب  وجود )حـنش( في سـند الحـد  ،  هـ( وغيره م  أرباب الحد  ، 139غير معتد به عند الترم ي )
 .(41)وغيره ، ال ي ضعفّه أحمد (أبو عل  الرحم)وهو

م لا  ر ــ كما  نقل الترم ي ــ  متفقة عل  أنوكيفما  ك  الأمر فإن كلمة الجمهو  بن الصلاتن إلا    
للمــر   وبــه  قــو     بعــ  أهــل العلــم ومــ  التــابعن في الجمــ   بــن الصــلاتنورخّــوالســفر أو بعرفــة في

ــــموقا  بعـــ  أهـــل العلـــم:    قواحمـــد، وإســـحا ـــه  قـــو  الشـــافع ، واحمـــد، ــ   بـــن  الصـــلاتن في المطر،وب
 .(42) م  بن الصلاتن  أن ر الشافع  للمر    وم ،وإسحاق
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قــد جمــ  بــن الصــلاتن مــ   وقبــل أن صــوض في طائفــة مــ  الأحاد ــ  الــي تؤكــد بــأن رســو  الله 
الإحتجــاج بـبع  الآ ــات الـي  ــد  ظاهرهـا علــ   غـير عـ ر أو علــةو بـل كــان د دنـه الجمــ و لابـد لنــا مــــ 

هـــ( في تفســيره لقولــه تعــالى: 414لاتنوفع  الفيــر الــرازي)توجــوب الجمــ ، إن لـــم  كــ  جــوازه بــن الصــ
سِ إِلاَااااى اَسَاااااقِ الو واااااِ  وقاُااااارو أ)) ااااامو ااااارِ إِ و قاُااااارو آقِااااامِ الصواااااَ وَ  لاِااااُ لُواِ  الشو اااااهُودًاآَ  الوفَجو ااااارِ كَااااااَ  مَشو  ((َ  الوفَجو
أو  المغـرب ووقـت  الآ ة ثلاثة أوقات وقت ال وا  ووقـت في  عل   ه ا التقد ر  كون الم كورو ) قو :)(41)

  .الفجر
ه ا  قتضـ  أن  كـون الـ وا  وقتـاً للظهـر والعصـر فيكـون هـ ا الوقـت مشـتركاً بـن هـاتن  الصـلاتن و  
وهـو  الصـلاتن، فيكون ه ا الوقت مشتركاً أ ضـاً  بـن هـاتنو كون أو  المغرب وقتاً للمغرب والعشاءن وأ

ووورد ـــ في تفسـير الجلالـن ـــ (47) ((غرب و العشـاء مطلقـاً جواز الجم  بن الظهر والعصر وبن المما   فض  
سِ أ)في تفسير قوله تعالى:) ـرِ إِ قِمِ الصَّـلَاةَ  لـِد ل وكِ الشَّـما ة  الغـدا،أن المـراد ب(46) ((لَى غَسَـِ  اللَّياـلِ وَق ــراآَنَ الافَجا

ود بهـا هـو المغـرب والعشـاء ، والمقصم  الليل()طائفة  أيصر)وزلفا(جم  زلفة ــالصبد والظهر والع العش  و
صـلاة الصـبد والظهــر  طـرفي النهـار و عـني)):قولــههــ(ع  مجاهـد 2181ووقـد نقـل المبـاركفوري)ت(45)المغـرب

 .(44) ((صلاة المغرب والعشاء والعصر وزلفا م  الليل  عني
 أما الأحاد   المرو ة به ا الصدد فع  اب  عمر قا :

ر  د بينهمــا ولا علــ  إثــوم  ســبّ ودة منهمــا بإقامــةـــــكــل واحبــن المغــرب والعشــاء بجمــ     جمــ  النــم))
والحضــر بــن الظهــر والعصــر    الســفرــــــجمــ  ف عبــاس أن النــم   ))ابــ ع وو (43) ((كــل واحــدة منهمــا

ـــوالم ـــبروهعــ  مجاهد،وســعيد بــ  جبير،وعطــاء بــ  أي رباح،وو))(48) ((غرب  والعشــاءـــــ عــ  ابــ   وطــاوس أخـ
، شــئ  والعشــاء في الســفر،م  غــير أن  عجلــه المغــرب كــان  مــ  بــنرســو  اللهأن  أنــه أخــبرهم عبــاس

كـان  صـل   أن النم ع  سعيد ب  جبير ع  اب  عباس،وع  ))(49) ((ولا  ا  شيصا، ولا  طلبه عدو
 ؟؟لـه م:   غـير خـو   ولا مطـر قيـلـــــوالمغـرب والعشـاء م بالمد نة  م  بن الصلاتن بـن الظهـر والعصـر

 .(31) ((لصلا  كون عل  أمته حرج:قا 
ـــلها تــدلان بوضــوح أن المعتــاد عنــد النــم     الجمــ  بــن الصــلوات، دفعــا  وهــ ه الروا ــة واللتــان قبــ

 ل حراج وهو التفر  .
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ــــ اســـتثناء مـــ  القاعـــدة العامـــة و(الحـــرج)ولا  فـــ  علـــ  كـــل باحـــ  أن     ــــ في واقعـــه ـ ه )الســـعة(،  ـ
قــا   والتطهــر إذا قــاموا للصــلاة، تعــالى في الوقــت الــ ي أمـــر عبــاده بالإغتســا  مثالــه:أن المــولى ســبحانه و 

ااُ م)): تعــالى إِلاَاى الومَرَافِااقِ وَاموسَااحُوا  ى الصواالَاِ   فاَاوسِااُ وا وُجُااوهَكُمو وَأيَوااِ يَكُمو ااااااإِلَ  ياَاا أيَاُّهَااا الواابِيَ  آَمَ اُاوا إِذَا قُمو
 .(32) ((كَ وباَ وِ  وَإِ و  كُ وُ مو جُُ بًا فاَطوهورُوابِرُءُوسِكُمو وَأَ وجَُ كُمو إِلَى الو 

 فقد منحهم جل شأنه الإستثناء م  ه ا الحكموإذا كـان  سب  لهم الحرجوقا  تعالى: 
َ اَ  َ  ُ  ااااايواِ يكُمو مِ واهُ مَاا يرُيِأوَ م وُجُوهِكُ اااءً فاَ اََ مومُوا صَِ  ً ا طَ وبًا فاَموسَحُوا بِ اااالَمو تَجُِ وا مَ ))   اَ وكُمو عال واهُ لَِ جو

 .(31) ((مِ و حَرَج  
 إذن فالحرج ــ في الواق  ــ إنما هو عد  الجم  بن الصلاتن. 

 ((م  ظهــر الفــئ بعــدــــــ  حجــر  لـــــكــان النــم  صــل  صــلاة العصــر والشــمس طالعــة ف  فــــــع ))عائشة
 قو :صلينا م  عمر ب  عبـد الع  ـ   أمامة:سمعت أبا  قا))،-في باب وقت العصر -وأخرج البياريو(37)

فقلت:  ـــا عـــم ح مـــا هـــ ه ،الظهـــر، ب خرجنـــا حـــا دخلنـــا علـــ  أنـــس بـــ  مالـــك، فوجـــدناه  صـــل  العصـــر
وقــــــد روى  ،(36) ((:العصــــــر،وه ه صــــــلاة رســــــو  الله الــــــي كنــــــا نصــــــل  معــــــه الصــــــلاة الــــــي صــــــليت ؟قا

غربـــت الشـــمس وبـــدت  حـــا ابـــ  عبـــاس  ومـــا بعـــد العصـــر))خطبنـــا :هــــ( فـــــ  صـــحيحه142)تمســـلم
النجو ،وجعل الناس   قولون:الصلاة ح الصلاة حقا : فجاءه رجل م  بني تميم، لا  فتر ولا  نثني الصـلاةح  

ـــه ابـــ  عبـــاس: أتعلمـــني بالســـنة لا أ  لـــك ح ب قا :رأ ـــت رســـو  الله جمـــ  الصـــلاة ح الظهـــر بـــن   فقـــا  ل
 .(35) ء((والعصر، والمغرب والعشا

الجم  بن الصـلاتن  ه الأحاد   و وها ــ تد  بما لا  قبل الشك ــ علـــــ  جوازخلاصة القو  إن هـــ 
 مطلقاو خلافا لما ر وي م  عد  الجواز.

 ثالثا: الصوم في السفر:
 قا  تعالى:    
رُ َ مَضَاااَ  الواابِي أنُواازِةَ فِ ااهِ الوقُااروآَُ  هُااً ى لِ  واااِ  وَباَ او اَاات  مِااَ  الو  اا))  َ ااهَِ  مِاا وكُمُ  الوفُروقاَااِ   فَمَاا و هَُ ى وَ ااااااهو

هُ وَمَاا و كَاااَ  مَريِضًااا أَوو عَ َ  رَ فاَ وَ صُاامو اارَ وَلَا يرُيِااُ  بِكُاامُ ااااااَ ى سَاافَر  فَِ اا و د مِاا و أيَّ ااااااالشوااهو ام  أَُ اارَ  يرُيِااُ  ال وااهُ بِكُاامُ الوُ سو
اار ثناء المــر   والمســافر مــ  هــ ا ووجــوب صومهوواســت ووالآ ــة بصــدد بيــان عظمــة شــهر رمضــان(34)َ((الوُ سو

ــــ  الحكـــم هــــ(أن الأمـــة متفقـــة علـــ  َ 318)ت  الوجـــوب، وقــــد نقـــل ابـــ  تيميـــة  ــــ بنـــاء علـــ ــــواز الإفطارـ جـــــ
مُ أَوو لاَامو  يَشُااقو )) هــ ه الآ ــة المســتنبي مــ    سَااوَاءد كَاااَ  قاَاادِ اً عَ اَاى الصوااَ امِ أَوو عَاااجِزاً وَسَااوَاءد َ ااقو عََ  وااهِ الصوااوو
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ِ مُاهُ جَااَ  لاَهُ الوفِطوارُ وَ  أَموا السوافَرُ الوابِي ،ل مساافر القصاربِحَ وهُ لَوو كَاَ  مُسَاافِراً فِاي الظوا و وَالومَااءِ وَمََ اهُ ما و يَ و
 .(33) ((تاُقوصَرُ فِ هِ الصولَاُ  فَِ نوهُ يَجُوُ  فِ هِ الوفِطورُ مَعَ الوقَضَاءِ 

ـــ بــن ـــ بالخيــار ـ ـــبــه قــا  مالــك وأبالإفطــار أو الصــو  و  أي أن المسافرـ والجمهــور مــ   و حنيفــة  وأحمــدـــ
الروا ــات الــي تبــن هــ ا الحكــم منهــا:))ع   و ودلــيلهم في ذلــك جملــة مــــــ الصــحابة والتــابعن ومــ  بعــدهم

سافرنا م  رسو  : ع  الصو  في السفر قا  سعيد وسألتأبا    أتيت :بيعة ب     د قا  حدثني ق عة قا 
قــد دنـوتم مــ  عـدوكم والفطــر  مانكـ رسـو  الله :فن لنــا منـ لا فقــا :إلى مكـة و ـ  صــيا  قـا   الله

إنكـم مصـبحو عـدوكم  ب ن لنا من لا آخر فقا :و    أفطرـــم أقوى لكم فكانت رخصة فمنا م  صا  ومنا
بعـد ذلـك  سو  الله ب قا  لقد رأ تنا نصو  م  ر ، م فافطروا  فكانت ع يمة فأفطرناــوى لكــوالفطر أق
  الصو  في السفر وكان ــع إن حم ة الأسلم  سأ  رسو  الله  :عائشة قالتووع ))(38) ((في السفر
 أنــس بــ  مالــك  ـــــوعو))(39) ((شــصت فصــم وان شــصت فــأفطر إنأنــت  بالخيــار   ســرد الصــو  فقــا : رجــلا
  ــــوع)، )(81) ((ائمـــــــ  الصــــــفطــر علولا الم م  عــ  الصــائم علــ  المفطــرــــ،فلمــ  النــم نســافر كنــا   :قــا 
أي نضـرة عـ  )و وعــ  )(82) ((كان  صو  في السفر و فطـر فأنـا أصـو  وأفطـر   مر أن رسو  اللهـــاب  ع

ومنـــا ، في  رمضـــان فمنـــا الصـــائم قا :كنـــا نغـــ و مـــ  رســـو  الله  أي  ســـعيد الخـــدري رضـــ  الله عنـــه
و الى غيرهــا مـــ  الروا ـــات المعتمـــدة (81) ((لمفطــر علـــ   الصـــائمولا ا المفطــر فـــلا  ـــد الصــائم علـــ  المفطـــر،

 .عندهم
الصـائم في السـفر، إنمـا  ه ا فــــــ  قبا  الروا ات الكثيرة الي تصّرح بل و  الإفطار في السفرو وأن حكـم

 ((الصـائم في السـفر كـالمفطر في الحضـر: قـا  ابـ  عـو  عبـد الـرحم )هو وجـوب الإفطـار، لا جـوازه فعـ )
  :في سـفر فـرأى رجـلا قـد ظلـل عليـه فقـا  قـا : كـان رسـو  الله  (رضـ  الله عنـه)جابر)و وعــ  )(87)

مــ  الصــحابة   لــ ا فقــد ورد عــ  طائفــة (86) ((في الســفرأن تصــوموا لــيس الــبر :صــائم فقــا :مــا هــ ا قــالوا
بـ  عمـر عـ  وفي روا ـة أخـرى عـ  اصـا  قضـاه،  إنابـ  عمـر أنـه قـا :  توقفهم في الصيا  في السـفر، فعـ 

 إنا  تأخـــ :مـــا تقــو  في الصــو  في الســـفر قــا لت:ســألت عبـــد الله بــ  عمــر قا :ق:بشــر بــ  حـــرب قــا ))
  رجـ  ر الصـلاة،وم  صـم حـاإذا خـرج مـ  هـ ه المد نـة قصّـكـان رسـو  الله  :حدثتك قلـت:نعم قـا 

عبـــد  ســـلمة عـــ  ل هـــري عـــ  أي ووقـــد روي ا(84)لا   ئـــه الصـــيا ولـــه:وروى عـــ  ابـــ  عبـــاس ق (85) ((إليهـــا
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أ مـا اب  عمر وسـعيد ابـ  جبـير  وع ،(83) ((صائم في السفر كالمفطر في الحضرال)قوله:)الرحم  ب  عو  
 . كرهان صو  المسافركانا 

رضـــ  الله )حمـــاد بـــ  ســـلمة عـــ  قتـــادة عـــ  محمـــد بـــ  ســـير   عـــ  عبيـــدة عـــ  علـــ  وقـــد ر وي عـــ  ))
فمــ  شــهد )لأن  الله تعــالى  قــو :    مــه الصــو  مــ  أدركــه رمضــان وهــو مقــيم ب ســافر بعــد ل :قــا (عنــه

 (88) ((منكم الشهر فليصمه
: قــا : قلــت لأي عبــد الله   زرارة عبيــد بــ الـــــــعلة فـــــ  ذلــك فــــع  )) وقــد بــنّ أهــل البيــت 

قا :مـا أبينهـا مـ  شـهد فليصـمه ومـ  سـافر فـلا  وفليصـمه ؟  الشـهر مـنكم قو  الله ع  وجل: فم  شهد
قـا :   أي عبـد الله  ع  أحمـد  بـ  محمـد،ع  ابـ  أي عمـير،ع  بعـ  أصـحابه،ع وو))(89) (( صمه

أمــــي ومســــافر ها بالتقصــــير  علــــ  مرضــــ   عــــ  وجــــل تصــــدق :إن اللهسمعتــــه  قــــو : قــــا  رســــو  الله 
ـــ، أ ســر أحــدكم إذا تصوالإفطــار ووقــد ورد ذات المعــنى مــ  طــرق الجمهــور (91) ((دق بصــدقة  أن تــرد عليــهــ
ه   ؤخــ   برخصــ أن الله يحــ  :إنقــا  رســو  الله:عائشــة قالــت ع وغــيره)) هـــ( 813يثمــ )تفعــ  اله
أحمــد  بــ  محمــد،ع  علــ  بــ  و))عــ  (92) ((ومــا ع ائمــه قــا  فرائضــه:ا يحــ  أن  ؤخــ  بع ائمــه قلــتـكمــ

 عــ   يحــا بــ  أي العــلاء، عــ  أي عبــد الله، عمــار عتبــة،ع  إســحاق بــ  :الحكم،عــ  عبــد الملــك بــ 
فقـا :  كالمفطر فيه في الحضر، ب قا :إن رجلا أت  النم     شهر رمضانـــلصائم في السفر فقا : ا

رمضــان في الســفر؟ فقــا : لا،فقا : ــا رســو   الله إنــه علــ   ســير ؟ فقــا  رســو    ــا رســو  الله أصــو  شــهر
 جــــ في شــــهر رمضــــان أ عبالإفطــــار  مرضــــ  أمــــي ومســــافر ها  إن الله عــــ  وجــــل تصــــدق  علــــ : الله

أحمــد بــ  محمــد، عــ  صــالح بــ  ســعيد، عــ  أبــان  )ووعــ  )(91) ((أن  ــرد عليــه و تصــدق  بصــدقةـــــأحــدكم ل
وإذا  :خيـار أمـي الـ    إذا سـافروا أفطـروا وقصـرواقـا  رسـو  الله :  قـا ب  تغل ،ع  أي جعفـر 

 .(97) ....... ا ((استغفروا.  أسافوا استبشروا وإذا أحسنوا
خـرج جـابر أن رسـو  الله  عـ ف مـا  بـن و ؤكـد ذلـك  الفعليـة لرسـو  اللهوقد نقلـت لنـا السـنة 

إن :إلى مكة عـا  الفـتد في رمضـان  وصـا  حـا بلـغ كـراع الغمـيم فصـا  النـاس وهـم مشـاة وركبـان فقيـل لـه
  نظــر  إليــه ـــــعلــيهم الصــو  وإنمــا  نظــرون إلى مــا فعلــت فــدعا بقــدح مــ  مــاء فرفعــه حت د  شــ ــــالنــاس ق
أولصـــك  :أن بعضـــهم قـــد صـــا  قـــا :ب شـــرب فـــأفطر بعـــ  النـــاس وصـــا  بعـــ  فقيـــل للنـــم  ،النـــاس
والروا ـات الـي   سـتفاد منهـا صـراحة وجـوب الإفطـار في السـفر،  و الـــــــــ  غيرها م  الأحاد ـ  (96) العصاة
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 الساد  عشر ال  د

 

الموجبـة  لفـة النصـوص الصائم فـــ  السـفرو واقـ  بـن محـ ور شـرع  وهـــــــــو العصـيان بميا والتــــ  تقط  بان 
بــالرد والجحــود، وهــو ممــا لا  للصــو وومح ور أخلاقــ  عقائــدي  تمثــل بمقابلــة هــدا ا الخــال  ســبحانه وتعــالى 

 أن  كون عليها الفرد المسلم.  تناس  وحقيقة التسليم المطل  لأوامر الله التـــ     
العصـاة، وذلـك بـترك حكـم   كـون مــــــ   خلاصة القو  إن الصائم في السفر،مّخير ــ في الواق  ــ بـن أن

برخصة الله سبحانهو وليس له الخيار بن الصو   الله وهو الإفطار، وبن أن  كون مــ  أخيار الأمة فيأخ  
 أو الإفطار.

 :الأمور المترتبة على توظيف النص الفقهيالمطلب الثاني: 
المـارة آنفـا بعـ  الأمــور  والحد ثيـة ـــ  لقـد تميـ  واقـ  التوظيـف الفقهـ  لطائفـة مـ  النصــوص القرآنيـة

 الآتية:
عا وفقد أضـح   أولا: لقد انعكس الفهم المتبا   للن  الفقه  عل  الواق  الشرع  الإسلام  بنحو 

 الحكم الشرع  متج ئا بن م اه  عدة ومشارب مختلفة.
للساحة الفقهيةو لكنـه  بالإثراء الفكري ةوهو في الوقت ال ي خلف لنا بع  الجوان  الإ ابية الممتثل
الفــرد المســلم باتباعــه، بــل أصــبد حكمــا  لا  لــو مــ  حقيقــة أن الحكــم الشــرع  م  عــد حكمــا واحــدا   لــ  

 متوزعا بن آراء فقهية متعددة .
أراده القـرآن وسـعت  ولا   عقل بمكان أن تكون بمجموعها دالة عل  الحـ ، علـ  الحكـم الشـرع  الـ ي

تعـددت الآراء واختلفـت الفتاوىووعـاد العـام  علـــ  النسي  الإسلام  العا ، إذ له السنةو وهو مما انعكس
والمؤسســات الد نيــة المتنوعــة، فتبا نــت الــرفى وتعــددت الأهــدا ،  الإســلام  تتقاسمــه المرجعيــات الميتلفــة 

 تقد ر الباح  ــ م  أسباب ضعاف ه ا العام وتشرذمه. فكان ذلك ــ في
ـــم وفتـــاوى  الـــن  الفقهـــ  كـــان مـــ  أهـــم الأســـباب في نشـــوء أحكـــا  مختلفـــة  ثانيـــا: إن اخـــتلا  فها

النـ اع والتفـرق الـــ ي  ـ  عنـه  متنوعةووهولا  عدو أن  كون ضربا م  الإختلا  ال ي لا  رج ع  دائـرة 
 ُ وا ال واهَ وََ سُاولَهُ وَلَا اااطِ أو )ووقولـه سـبحانه:)(95) ((اعوَ صِمُوا بِحَبوِ  ال وهِ جَمِ ً اا وَلَا تاَفَروقاُواو )سبحانه بقوله: )

هَبَ   يِحُكُمو  شَُ وا وَتَبو  .(94) ((تاََ اَ عُوا فاَ اَفو
مــ اه  المســلمن  مــ  هنــا فقــد حــاو  بعــ  العلمــاء تعليــل هــ ا التنازع،وشــرعنة الخــلا  القــائم بــن

المنهــ  أن التفــرق المــ مو  و و (93) اخــتلا  أمــي رحمــة(()) :اعتمــادا علــ  الحــد   المــروي عــ  الرســو 
 .(98)في فروعه   أصو  الد   والإسلا  لاـــف هو أنما ــ حس  رأ هم عنه 
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فهما جد دا ومغـا را لمـراد  والح  أن المعنى الم كور للحد   الشر ف لا  ـــعدو أن  كون توظيفا آخرا،و
صـا  وعـد  النبوي ال ي  تلائم و توافـ  وأوامـر الله جـل شـأنه بالإعت ووإلا فإن المقصودالرسو  الأعظم
  عبــد ))عــ  هـــ(  2222ت)،كالحــد   الــ ي رواه المجلســ بيّنــه أهــل بيــت العصــمة التفــرقو هــو مــا

   : المؤم  الأنصاري،قا : قلت لأي عبد الله
ـــــإن قوم ـــــق ا  ــــروون أن رســــو  الله ــ ـــــاخت: ا ـ كــــان   لا   أمــــي رحمــــة فقــــا : صــــدقوا، فقلــــت:إنا ــ

قو  الله ع  وجل: فلـو لا  : ليس حي  ت ه  وذهبوا، إنما أراد اختلافهم رحمة فاجتماعهم ع اب؟ قا  
هم يحـ رون،  فـأمرهم ـــإذا رجعوا إليهم لعل   كل فرقة  منهم طائفة ليتفقهوا في الد   ولين روا قومهمــنفر م

فهم إنمـا أراد اخـتلا ب  رجعـوا إلى قـومهم فيعلمـوهم،  فيتعلمـوا إليـه، ،و تلفـواأن  نفروا إلى رسو  الله 
 .(99) ((، إنما الد   واحدالله لااختلافا في د    م  البلدان

ــفه عـــ  أبعــاد الحــد   الشــر ف ولا  فــ  أن توجيــه الإمــا    بعــ  في الاطمصنان،و صـــوّب  ،وكشا
ــــ الأخــ  بظاهرهــا فحس ،ومـــــ  غــير الوقــو  علـــــ   المواقــف اتجــاه هــ ا النــوع مــ  الأحاد ــ  الــ ي  ــورث

 والشك والتناق  في نفس الفرد المسلم.  ــ القل حقيقة المراد منها 
بـروز الفكـر المتطـر   ثالثا: لقد كان م  أخطر ما تمي  عنـه توظيـف الـن  الفقه ،هـــو بـروز الفكـر

أصـبحت أثقـل عبصـا وأكـبر خطـرا علـ  الإسـلا ،م   والمتشن ، الــــ ي تجسـد في التنظيمـات التكفير ـة، الـي
 أعداء الإسلا .

هــ ه التوجهــات الجــرأة  حة الواســعة مــ  الفهــم الــي خضــ  لهــا الــن  الفقه وأعـــطت لمثــلإن المســا     
وإخضــاعه الى الآراء الشــاذة والمشــوهة، بــل وتقــديم  علــ  الولــوج الى فضــاء الحكــم الفقهــ ، والتلاعــــــــ  بــه 

ـــناف جد ــد مــ  الفقهــاء  والــدعاة الى نصّــبوا أنفســهم علــ  أ ــم الممثلــن ل ســلا ،والنواب عــ  فقهائــه، صـ
 شرعه و جه.

المشــروع التكفــيري  ولا  ــا  الباحــ  أن ســيفا أحــد ولا خطــرا أشــد مــ  الإشــكاليات الناتجــة عــــــ     
ــــ  أمـــر   اثنـــن أولهمـــا تم  ـــ  الصـــف الإســـلام ، وثانيهمـــا تقـــــديم  الضـــارب في أ ـــاء العـــام، الهـــاد  الـــــــــ

 ة.  الإسلامي الأنموذج المشوه للنـــــظر ة 
 نتائج البحث  

عليهم،بتبليــــغ أوامــــر ربــــه،وذلك  م  فــــارق أمتــــه،إلا بعــــد أن أتم الحجــــةأولا: إن الرســــو  الأعظــــم
 عليهم. باستيلا  أهل بيته 

و وبدا ـة  ثانيا: كان  و  السقيفة إ  انا بالإنقلاب الفكري ال ي وقـ  بـــعد رحيـل سـيد الكائنـات 
 في صياغة الخلفية العقائد ة لجمهور المسلمن. دورا مباشرا مرحلة جد دة للواق  الإسلام  كان له

                                                       
 .2/85الصدوق: علل الشرائ   -99
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أحـد ا بمدرسـة أهـل  ثالثا: كان م  آثار ذلك أن انقسم التوجه الإسلام  الـــــــ  تـوجهن رئيسـن تمثـل
 فيما جسد الآخر خي الصحابة.،وال ي هوالإمتداد الطبيع  لخي الرسالةالبيت

مــ  الصــحابة  الفكــري هــو بــروز بعــ  الإجتهــادات لطائفــة رابعــا: كـــان مــ  حيثيــات هــ ا الإنقــلاب
 .الميالفة لسنة المصطف 

كمـا أ ـا كانــت  خامسا:شـكلّت هـ ه الاجتهــادات  جـ ءا مهمـا ــــ عنـد الجمهـور ــــ  مـ  الـتراث النبــوي
  لهــا أبلــغ الأثــر في نشــأة التوجــه الفقهــ  الأســاس في تكــو   البعــد الشــرع  للمبــاني العقد ــة لهمووالــي كــان

 العا  لأئمة الم اه  .
 المباني العقد ة. سادسا: كانت الأبعاد السياسية والإجتماعية م  الأسباب المهمة أ ضا في صياغة

المـــــراد الإلهـــــ    ســــابعا: كـــــان لمجمـــــل هـــــ ه الخلفيـــــة الـــــدور الأكـــــبر في توظيـــــف النــــــــــ  الفقهـــــ ووتغيير
 ة.المطلوب،سواء عل  مستوى القرآن الكريم أو السنة النبو 

ـــان مــ  أهــم آثــار ذلــك هــو نشــوء مــ اه  وآراء فقهيــة مختلفــة، شــكلت  بمجملهــا المنظومــة  ثامنــا: كـــــــ
 الفقهية لجمهور المسلمن.

ـــ ي أنــت  التنظيمــات  المتشــنجة، الــي مــا  تاســعا: إن أخطــر مــا تميــ  هــو بــروز الفكــر المتطــر ، الـــــ
 للتوجه الإسلام  المعاصر. فتصت تسع  لتقديم نفسها عل  أ ا الممثل الشرع 

 مصادر البحث

 .  ــ القرآن الكريم: خير الكلا 2
/ طبـ  ونشـر دار صـادر 2784هــ(:الكامل في التـار خ/ط471ــ اب  الأثير: ع  الد   أي الحسـ )ت1

 دار بيروت للطباعة والنشر. -للطباعة والنشر 
 . هـ(: المسند/ دار صادر بيروت ــ لبنان162ــ أحمد ب  حنبل)7
هـــ(/ دار الفكـــر للطباعـــة 2621هـــ(: صـــحيد البيـــاري)ط)154ـــ البيـــاري: محمــد بـــ  اسماعيـــل)ت6

 والنشر والتوز  . 
ـــــــ  الحســـــــن)ت5 ـــــــ البيهقـــــــ : أحمـــــــد ب ـــــــ   . هــــــــ(: الســـــــن  الكـــــــبرى/ دار الفكـــــــر 658ـ ـــــــدالله ب . عب

 لبنان –بيروت  -هـ(:المغني/دار الكتاب العري للنشر والتوز   411قدامة)تت
ــــ الترمـــ4 هــــ(: ســـن  الترمـــ ي/ تحقيـــ  عبـــد الـــرحم  محمـــد 139هــــ(: محمـــد بـــ  عيســـ )ت139 ي)تـ

 هـ(/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوز   بيروت ــ لبنان.2618)1عثمان/ ط
ـــ الجصــاص:أحمد بــ  علــ )ت3 هـــ(/دار 2625)2هـــ(تحقي  عبــد الســلا  محمــد علــ  شــاهن/ ط731ـ

 لبنان. –بيروت  -الكت  العلمية 
ـــ الحــا 8  هـــ(:شواهد التن  ــل لقواعــد التفضــيل/ تحقيــ  محمــد 5كم الحســكاني: عبيــدالله بــ  أحمــد)ت قـ

مجمـ   -هـ(/ نشرمؤسسة الطب  والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشـاد الإسـلام 2622)2باقر المحمودي/ط
 إحياء الثقافة الإسلامية .
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ـــ الحــاكم النيســابوري:أب9 صــحيحن/ تحقيــ   وســف عبــد الــرحم  هـــ(:المستدرك علــ  ال615عبــدالله) وـ
 المرعشل / دار المعرفة بيروت ــ لبنان. 

ــــ ابـــ  حجر:احمـــد بـــ  علـــ  العســـقلاني)ت21 هــــ(:الإصابة في تمييـــ  الصـــحابة/عاد  أحمـــد عبـــد 851ـ
 هـ(/ دار الكت  العلمية بيروت ــ لبنان.  2625)2الموجود، الشيخ عل  محمد معوض/ط

هــ(/ دار الفكـر للطباعـة 2616)2هــ(: تهـ    التهـ   / ط581ــ ابـ  حجـر: أحمـد بـ  علـ )ت22
 لبنان . -بيروت   –والنشر والتوز   

هــــ(: شـــرح  ـــ  البلاغـــة/ تحقيـــ  محمـــد أبـــو الفضـــل 454المعتـــ لي)تعـــ  الـــد   ـــــ ابـــ  أي الحد ـــد: 21
 عيس  الباي الحلم وشركاه .  -هـ(/دارإحياء الكت  العربية 2738)2ابراهيم/ ط
 القاهرة. –هـ(:الإحكا  في أصو  الأحكا / مطبعة العاصمة 654  : محمد ب  عل )تــ اب  ح27
 المحلّ / دار الفكر. ــ26 

ـــــ ابــــ  خلــــدون)ت ق25 هـــــ(/ مؤسســــة 2792تار خ ابــــ  خلــــدون/ط)عبد الــــرحم  بــــ  محمــــد:هـــــ(:1ـ
 لبنان . –بيروت  -الأعلم  للمطبوعات 

ـــ ال هم:محمــد بــ  أحمــد)ت24   ووفيــات المشــاهير والأعلا /تحقيــ  عمــر عبــد هـــ(:تار خ الإســلا368ـ
 هـ(/ دار الكتاب العري بيروت ــ لبنان.613)2السلا  تدمري/ط

 هـ(/ مؤسسة الرسالة بيروت ــ لبنان.2626)9ـ سِير أعلا  النبلاء/ تحقي  حسن الأسد/ ط23
 . 7هـ(: تفسير الرازي/ ط414ــ الرازي: فير الد  )ت28 

هـــ(:تخر   الأحاد ــ  والآثــار/تحقي  عبــدالله بــ  عبــد الــرحم  الســعد 341  )ت:جمــا  الــدلع ــــ ال  29
 هـ( / مطبعة الر اض ــ دار اب  خ يمة.2626)2/ط

هــ(/ لبنـان / بـيروت ـــ دار 2612)2هـ(: تفسير السلم / تحقي  سيد عمـران/ط621ــ السلم )ت11
 الكت  العلمية. 

 :  اســــر بــــ  إبــــراهيم و غنــــيم بــــ  عبــــاس بــــ  هـــــ(: تفســــير الســــمعاني/ تحقيــــ689ــــــ الســــمعاني)ت12
 هـ(/طب  ونشر دار الوط  ــ الر اض. 2628)2غنيم/ط
ــــ الســـيوط )ت11 هــــ(: تفســـير الجلالـــن/ تحقيـــ  مـــروان سوار/نشـــر دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر 846ـ
 لبنان. –بيروت  -والتوز   
 ــ الشاطم: الموافقات.17
(: الملل والنحل/ تحقي  محمد سـيد كـيلاني/دار المعرفـة 586)تــ الشهرستاني: محمد ب  عبد الكريم16

 .لبنان –بيروت  -
هـــــ(: علــــل الشـــرائ / تحقيــــ  محمــــد صــــادق حــــر 782ـــــ الصــــدوق: أبــــو جعفــــر محمـــد بــــ  علــــ )ت15

 هـ(/ نشر المكتبة الحيدر ة ــ النجف الأشر 2785العلو /ط)
ـــ الطـــبراني: أي القاســـم ســـليمان(ت14 / تحقيـــ  حمـــدي عبـــد المجيـــد الســـلف / هــــ(:المعجم الكبـــير741ـ

 / دار إحياء التراث العري. 1ط
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ــــ الطبري:محمــــد بــــ  جر ــــر)ت13 هـــــ(: تــــار خ الامــــم والملــــوك/ تحقيــــ  صبــــة مــــ  العلماء/فسســــة 741ـ
 لبنان.  –بيروت  -الأعلم  للمطبوعات 

دار  هـــ(/2625هـــ(: جــام  البيــان عــ  تأو ــل آي القــرآن/ط)721ــــ الطــبري: محمــد بــ  جر ــر)ت18
 لبنان.  –بيروت  -الفكر للطباعة والنشر والتوز   

 هـ(: مجم  البحر  / تحقي  أحمد الحسيني2185الطريح : فير الد  )تــ 19
ر المكتبةالرضو ة لإحياء الآثار الجعفر ة.1/ط  / نشا
ـــ ابــ  العــري)ت71 دار الفكــر  -هـــ(:أحكا  القرآن/تحقيــ  محمــد عبــد القــادر عطــا/ طبــ  ونشــر 567ـ

 .طباعة والنشرــ لبنانلل
 هـ(: المحرر الوجي  في تفسير الكتاب الع   564ــ اب  عطية الأندلس )ت72

 هـ(/ دار الكت  العلمية ــ بيروت.2627)2/تحقي  عبد السلا  عبد الشافي/ط
 هـ(:عمدة القاري شرح صحيد البياري/دار إحياء التراث855ــ العيني)ت71

 العري ــ بيروت.
 هـ(: القاموس المحيي.823ادي: مجد الد   محمد ب   عقوب)تـ الفيروزآب77
هــ(: الجـام  لأحكـا  القـرآن/ تحقيـ  أحمـد عبـد العلـيم الـبردوني/ 432ــ القرطم: محمد بـ  أحمـد)ت76

 . لبنان –بيروت  -هـ(/دار إحياء التراث العري 2615ط)
 لبنان. –بيروت  -نشر والتوز   المغني/دار الكتاب العري للعبدالله: هـ(:411ب  قدامة)تتــ ا75
هــــ(:  نــابي  المـــودة لـــ وي القـــربى/ تحقيـــ  علـــ  2196القنـــدوزي الحنف :ســـليمان بـــ  ابـــراهيم)تــــ 74 

 .هـ(/ دار الاسوة للطباعة والنشر2624)2جما  أشر  الحسيني/ط
ـــ 73  اء هـــ(/دار إحيــ2618)2هـــ(:البدا ة والنها ــة/ تحقيــ  علــ  شــيري/ط336ابــ  كثير:اسماعيــل)تـ

 .لبنان  –بيروت  -التراث العري 
هـ(: سن  اب  ماجة/تحقي  فؤاد عبد الباق /دار الفكـر 137ـ اب  ماجة:محمد ب     د الق و ني)ت78 

 للطباعة والنشر. 
هــــ(/ دار إحيـــاء 2614هــــ(:الموطأ/ تحقيـــ  محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاق / ط)239ــــ مالـــك بـــ  أنـــس)ت79

 بيروت .  –التراث العري 
هــــــــــــــ(:تحفة الأحـــــــــــــوذي بشـــــــــــــرح جـــــــــــــام  2187اركفوري: محمـــــــــــــد عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحم )تــــــــــــــ المبـــــــــــــ61

 بيروت. –هـ(/ دار الكت  العلمية 2621)2الترم ي/ط
 .هـ(/ مؤسسة الرسالة بيروت ــ لبنان2619هـ(: ط)935المتق  الهندي: علاء الد   عل )تـ 62
 الفضيلة. ــ محمد عبد الرحم  عبد المنعم:معجم المصطلحات والألفال الفقهية/ دار61
هـــــ(/مؤسسة الوفــــاء 2617المصــــححة) 1هـــــ(: حــــار الأنــــوار/ ط2222المجلســــ :محمد بــــاقر)ت ـــــ 67

 -هــ(/ دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوز ـ  2768هـ(: سن  النسائ /ط)717بيروت ــ لبنان. النسائ )ت
 لبنان .  –بيروت 
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ـــ66 هــــ(/ 2616)1وهر/ طهــــ(: مـــروج الـــ ه  ومعـــادن الجـــ764المســـعودي: علـــ  بـــ  الحســـن)ت ــ
 قم. –منشورات دار الهجرة ا ران 

 لبنان. –بيروت  -هـ(: صحيد مسلم/دار الفكر 142ــ مسلم النيسابوري:أي الحسن)ت65
رأدب الحوزة.2615هـ(:لسان العرب/)ت322ــ اب  منظور: أبو الفضل جما  الد  )ت64  هـ(/ نشا
ى/ تحقي  عبد الغفار سليمان البنداري، سـيد  هـ(:السن  الكبر 717ــ النسائ : أحمد ب  شعي )ت63

 .هـ(/ دار الكت  العلمية بيروت ــ لبنان2622)2كسروي حس /ط
 –بـــيروت  -دار الكتـــاب العـــري  هــــ(/2613هــــ(: شـــرح صـــحيد مســـلم/ ط)434ـــــ النـــووي)ت68
 .لبنان

  .المجموع/دار الفكرــ 69
هـــ(/ دار الكتـ  العلميـة بـيروت ــــ 2618هــ(:مجم  ال وائـد/ط)813الهيثمـ : نـور الــد   علـ )تـــ 51
 لبنان . 
ــــــ 52 الـــــورداني: صالح)معاصـــــر(: مـــــداف  الفقهـــــاء، التطـــــر  بـــــن فقهـــــاء الســـــلف وفقهـــــاء الخلـــــف/ ـ

 .هـ(/دار الرأي للطباعة والنشر والتوز  2629ط)
 


